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بالنمو يجب أن يتوقف

, يوليو  | كتبه دايفيد ماركيز

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يمثـل النمـو نهايـة الفكـر الاقتصـادي والسـياسي السائـد، فقـد قيـل لنـا أنـه بـدون معـدل نمـو إجمـالي
متواصــل، فإننــا في خطــر جــراء انعــدام الاســتقرار الاجتمــاعي وتــدهور مســتويات المعيشــة وأي أمــل في
التقدم، ولكن ماذا عن الاحتمال غير المنطقي بأن سعينا الحالي لرفع النمو يسبب مثل هذا الضرر
كــثر مــن المكاســب؟ هــذا الاحتمــال الــذي يقــول إن إعطــاء الــبيئي الكــبير، وقــد يجعلنــا نتكبــد تكــاليف أ
الأولويـــة للنمـــو هـــو في النهايـــة لعبـــة خـــاسرة؛ هـــو الاحتمـــال الـــذي كـــان الاقتصـــادي هيرمـــان دالي
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كثر من  عامًا.  يستكشفه منذ أ

مــن خلال القيــام بذلــك؛ طــور دالي حججًــا تــدعم اقتصــاد الدولــة المســتقر، الــذي يتخلــى عــن الرغبــة
المتعطشة والمدمّرة للبيئة في سبيل النمو، ويعترف بالقيود المادية لكوكبنا ويسعى بدلاً من ذلك إلى
ــوازن اقتصــادي وبيــئي مســتدام، وفي هــذا الســياق، يقــول دالي، الأســتاذ الفخــري في كليــة تحقيــق ت
يتا تونبيرج السياسة العامة بجامعة ميريلاند، وكبير الاقتصاديين السابق بالبنك الدولي على غرار غر
وإدوارد ســنودن الحــائز علــى جــائزة حقــوق الإنســان المرموقــة (تســمى غالبًــا “جــائزة نوبــل البديلــة”):
“النمو هو معبود نظامنا الحالي”، ويتابع دالي، البالغ من العمر  عامًا: “يدافع كل السياسيين عن
النمو، ولا أحد يعارض النمو أو يدعم استقرار الاقتصاد. لكنني أعتقد أن هناك سؤال أساسي يجب

طرحه: هل يصبح النمو مفهومًا غير اقتصادي يومًا ما؟”.

– مـــن الجلـــي أن حجتـــك الأساســـية الـــتي
تـــدعم اقتصـــاد الدولـــة المســـتقرة هـــي أن
الاقتصــاد – مثــل أي شيء آخــر علــى هــذا
الكــوكب – يخضــع لقيــود ماديــة وقــوانين
يـــة وعلـــى هـــذا النحـــو لا الـــديناميكا الحرار
يمكـن التوقـع بـأن ينمـو إلى الأبـد. ومـا يبـدو
غــير واضــح بشكــل جيــد هــو كيــف يتطــور
مجتمعنـا في عـالم توقـف فيـه الاقتصـاد عـن



النمـو. علـى سبيـل المثـال؛ يعتقـد أشخـاصٌ
مثـل بيـتر تيـل أنـه بـدون النمـو سـننحدر في
النهايـة إلى دائـرة العنـف. بالنسـبة لي؛ هـذا
يـــوحي بنظـــرة محـــدودة وكئيبـــة لقـــدرات
يــة الإنســان؛ فهــل نظرتــك للطبيعــة البشر
ورغبتنـــــا في المشاركـــــة الســـــلمية لحجـــــم

كثر تفاؤلاً من نظرته؟  الاقتصاد أ
أولاً، أنا لست ضد نمو الثروة، وأعتقد أنه من الأفضل أن تكون أغنى من أن تكون أفقر، لكن يكمن
كثر ثراءً السؤال في أن هل النمو، كما يُقاس حاليًا، يزيد من حجم الثروة حقًا؟ هل يجعلنا النمو أ
يـد مـن حجـم النفقـات بشكـل أسرع مـن الفوائـد وهـو الأمـر الـذي الـذي بـدوره بشكـل عـام، أم أنـه يز

كثر فقرًا؟ لا يملك الاقتصاديين الرئيسيين أي إجابة على ذلك. سيجعلنا أ

والسبب في عدم توفر أي إجابة على ذلك هو أنهم لا يقدرون بشكل جيد التكاليف ويكتفون بتقدير
ية منطقية. الفوائد فقط. هذا ما يعرف باسم الناتج المحلي الإجمالي الذي يعتبر من الأفكار الليبرتار
ا. أذكر أن إذا كنت ستصبح ليبراليًا فلا يمكنك قبول وضع حدود للنمو على الرغم من وجودها حق
كينيث بولدينغ قال إن هناك نوعين من الأخلاق؛ هناك أخلاق بطولية ثم هناك أخلاق اقتصادية،
يــد والأخلاق الاقتصاديــة تقــول: “انتظــر لحظــة، هنــاك فوائــد وتكــاليف. دعونــا نحــددها فنحــن لا نر

كثر سوءًا؟ المجازفة”. ونتساءل هل ستحسن هذه الأخلاق وضعنا أم ستجعلها أ

وتقول الأخلاق البطولية: “ارفعوا التكاليف بأقصى سرعة في المستقبل! الموت أو النصر الآن! إلى الأمام
نحــو النمــو!”، وأعتقــد أن هــذا يظهــر إيمانًــا بأننــا إذا افتعلنــا الكثــير مــن المشاكــل في الــوقت الحــاضر،

فسيكون المستقبل مستعدا للتعامل معها.



-هل تؤمن بذلك؟
أجاب [وهو يضحك] لا، أؤمن بذلك.

يخيــة، نعتقــد أن النمــو -مــن الناحيــة التار
الاقتصـــادي يـــؤدي إلى ارتفـــاع مســـتويات
المعيشــة وانخفــاض معــدلات الوفيــات ومــا
إلى ذلـك. إذن أليـس لـدينا دوافـع أخلاقيـة

للإيمان بفعاليته؟
في الاقتصــاد الإيكولــوجي حاولنــا تحديــد الفــرق بين التنميــة والنمــو. عنــدما ينمــو شيء مــا، فإنــه يكــبر
جسديًا عن طريق تراكم المواد أو استيعابها، وعندما يتطور شيء ما، فإنه يتحسن من حيث الجودة،
لذلك ليس هناك داع أن يكبر الاقتصاد، وخير مثال على ذلك هو أجهزة الكمبيوتر؛ حيث يمكنك
الآن إجراء عمليات حسابية رائعة باستخدام برمجيات صغيرة في الكمبيوتر، وهذا ما يمكن اعتباره
يــد مــن الأشيــاء”؛ حيــث يــدرك النــاس هــذه ــا، ولا يعــد فــن الحيــاة مرادفًــا لتراكــم “المز تطــورًا حقيقي

الحقيقة من حين لآخر لكنهم سرعان ما يعودون إلى عادة تكديس الأشياء.

يادة الناتج المحلي الإجمالي؟ إنه ولكن كيف يمكن لدولة أن تستمر في رفع مستوى معيشتها دون ز
افتراض خاطئ أن نقول إن النمو يرفع مستوى المعيشة في العالم الحالي لأننا نقيس معدل النمو من

خلال نمو الناتج المحلي الإجمالي.

إذا ارتفــع؛ فهــل هــذا يعــني أننــا نرفــع مســتوى المعيشــة؟ لقــد قلنــا إنــه يرفــع مســتوى المعيشــة، لكننــا
يادة الناتج المحلي الإجمالي، ونحن لا نعرف قطعًا ما إذا كان المعيار آخذ في استبعدنا جميع تكاليف ز
الارتفــاع. فــإذا قمــت بطــ الوفيــات والإصابــات الناجمــة عــن حــوادث الســيارات والتلــوث الكيميــائي
وحرائق الغابات، وكذلك التكاليف الأخرى الناجمة عن النمو المفرط، فإن الأمر يصبح غير واضح على
كيد في حالة بلد آخر يكافح من أجل الإطلاق. الآن ما قلته للتو ينطبق على البلدان الأكثر ثراءً، وبالتأ
يادة الناتج المحلي الإجمالي يزيد الرفاهية بكل المقاييس؛ نظرًا لحاجة هذا البلد للنمو العيش، فإن ز
الاقتصــادي، وهــذا يعــني أن الطــرف الغــني مــن العــالم يجــب أن يفســح المجــال الــبيئي للفقــراء للحــاق



والوصول لمستوى معيشي مقبول، وهذا يعني تقليص نصيب الفرد من الاستهلاك، وألا نستفرد بكل
الموارد للاستهلاك التافه. 



أنت قلت “أفسحوا مجالاً للبيئة”، مما يعيد إلى الأذهان الحجج التي قدمتها حول كيفية انتقالنا



مــن عــالم فــا إلى عــالم ممتلــئ. لكــن كيــف نعــرف أن عالمنــا ممتلــئ وأننــا نختــبر حــدود القــدرة البيئيــة
للكوكب؟

ما أسميه العالم الفا، هو عالم كان ممتلئًا بالموارد الطبيعية غير المستغلة، وما أسميه العالم الممتلئ،
هــو عــالم ممتلــئ الآن بأشخــاص يســتغلون هــذه المــوارد، وهــو كذلــك خــال مــن المــوارد الــتي اســتنزفت
 مــن مــاذا. هــل هــو خــال مــن

ٍ
والمساحــات الــتي تلــوثت، لــذا الســؤال الأهــم هــو ممتلــئ بمــاذا وخــال

الفوائــد وممتلــئ بالتكلفــة؟ أو ممتلــئ بالفوائــد وخــال مــن التكلفــة؟ وهــذا يوصــلنا لنقطــة الاهتمــام
بتكاليف النمو.

ــــــتي أليســــــت الصــــــعوبات الجســــــيمة ال
شاهــدناها خلال فــترات الركــود الماضيــة أو
النمـو الراكـد تشـير إلى مـا يمكـن أن يحـدث

في اقتصاد الحالة الثابتة؟
إن فشـل اقتصـاد النمـو في النمـو يعـد كارثـة، بينمـا نجـاح اقتصـاد الحالـة الثابتـة في عـدم النمـو لا يعـد
كارثــة؛ حيــث يمكــن تشــبيه هــذا بــالفرق بين الطــائرة والهليكــوبتر، فالطــائرة مصــممة لتقــوم بحركــة
أماميـة، لـذا إن كـان يتحتـم علـى الطـائرة أن تقـف ساكنـة فسـتتحطم، أمـا الهليكـوبتر فهـي مصـممة
لتقف ثابتة، مثل طائر الطنان. لذا فالأمر أشبه بمقارنة تصميمين مختلفين تمامًا، وفشل أحدهما لا
يعني بالضرورة فشل أو نجاح الآخر، لكن من أجل الانتقال من اقتصاد النمو الحالي لدينا إلى اقتصاد
ــادئ التصــميم الهامــة؛ أو بعــض التغيــيرات في ــة، فــإن هــذا ســينطوي علــى بعــض مب ــة الثابت الحال

التصميم الأساسي.

لنفـــــترض أن حكومـــــة الولايـــــات المتحـــــدة
سـتعلن غـدًا إنهـا تـدرك الحاجـة إلى التـوازن
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ــة النمــو. ــبيئي وســتتجه إلى تقليــل أهمي ال
ألن تضطر كل دولة أخرى إلى اتخاذ نفس
القــــــرار حــــــتى نصــــــل إلى التــــــأثير الــــــبيئي

المطلوب؟
هذا سؤال صعب للغاية؛ فنظرًا لأنك إذا حاولت سن قوانين لحساب التكاليف البيئية لإنتاجك في
ية مع دولة أخرى لا تحسب التكاليف، فهذا سيعطيها الولايات المتحدة ثم دخلت في علاقات تجار
ميزة تنافسية، وقد يدمرون أنفسهم على المدى الطويل، لكن على المدى القصير سوف يبخسونك
حقــك، وهــذا يخلــق مشاكــل كــبيرة للتجــار الأحــرار لأن حــل المشكلــة يكمــن في فــرض تعريفــة لحمايــة
الصناعة الأمريكية، في وقت من الأوقات كنت أميل إلى تفضيل الاتجاه نحو حكومة عالمية، ولا أعرف
مـا الـذي غـير رأيي؛ ربمـا جعلـني قضـاء سـت سـنوات في البنـك الـدولي أعتقـد أن الحوكمـة العالميـة أمـر
أقرب للسراب، لذا أعتقد أنه لا مفر لنا من الدول القومية، وهذه هي العولمة مقابل الأممية؛ حيث
تقول العولمة إن عليك محو الحدود الوطنية حتى نحصل على نظام عالمي واحد نديره عالميًا، بينما
تقول الأممية إن الحدود الوطنية مهمة، لكنها ليست أقصى أحلامنا، وكانت هذه هي الفلسفة وراء
يتـون وودز، فقـد قلنـا إن لـدينا عالمـًا مـن الـدول المتكافلـة، وهـي منفصـلة بصـورة أساسـية اتفاقيـات بر
ولكنها تحاول أن تكون تعاونية، وهذا هو النموذج الذي علقنا فيه، لذا فإن أفضل طريق للمضي
قدمًا هو أن تحاول الدول التحرك نحو حالة ثابتة وقبول حقيقة أنك ستحتاج إلى بعض التعريفات

وتأمل أن تكون الفوائد الناتجة كافية لإقناع الدول الأخرى بأن تحذو حذوك.

الكثــير ممــا تتحــدث عنــه لــه علاقــة بجعــل
الجنس البشري – من الأفراد إلى الشركات
ــــل فكــــرة أن امتلاك إلى الحكومــــات – تقب
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“مـا يكفـي”وأن تقييـد القـدرة علـى السـعي
يد”هو الخيار الأفضل. للحصول على “المز
هـذه الأفكـار هـي بشكـل أسـاسي لعنـة علـى
المجتمـــع الغـــربي الحـــديث، خاصـــة بعـــض
ـــــة. إذًا مـــــا هـــــي نقطـــــة ي مفـــــاهيم الحر
الانعطـاف أو الآليـة الـتي سـتبعد النـاس عـن

يد”؟ عقلية “المز
ل مـن سـؤالك وقـل، كيـف تتصـور كوكبًـا كيـف يمكنـك إذن تصـور اقتصـاد حالـة ثابتـة ناجـح؟ أولاً، عـد
ثابتًــا وناجحًــا؟ هــذا الســؤال أســهل لأننــا نعيــش في مكــان واحــد، والأرض لا تتســع، ولا نحصــل علــى
مــواد جديــدة، كمــا لا نصــدر أشيــاءً للفضــاء، لــذا لــديك كــوكبٌ ثــابتٌ وهــو الأرض، وإذا لم تــدرك هــذا،

فلديك مشكلة تثقيف.

ولكن مرة أخرى؛ تتجلى الأخلاق البطولية والاقتصادية وربما تكون الأخلاق البطولية هي الصحيحة،
لكن مشورة الدين هي الانتباه إلى التكلفة؛ لا تدفع الناس إلى حال أسوأ.



هـل تـؤثر معتقـداتك الدينيـة علـى أفكـارك
الاقتصادية؟

سـأبدأ بـالجزء الثـاني مـن هـذا السـؤال؛ عنـدما تـدرس الاقتصـاد، فإنـك تنظـر في العلاقـة بين الغايـات
يـد تخصـيص مـواردك بحيـث تـرضي أهـدافك إلى أقصى حـد، لكـن الاقتصـاد بـدأ والوسائـل، فأنـت تر

تقليديًا بما أسميه الوسائل الوسيطة والغايات الوسيطة.

قد تكون غاياتنا الوسيطة نظامًا غذائيا جيدًا وتعليمًا وقدرًا معينًا من أوقات الفراغ والصحة التي
تعتبر من فوائد الثروة، فنحن نكرس وسائلنا تجاه هذه الغايات الوسيطة، فوسائلنا الوسيطة هي
الســلع الــتي يمكننــا إنتاجهــا: الغــذاء، والســلع الصــناعية، والتعليــم. ويتجــه الاقتصــاد مــن الوسائــل
الوسـيطة المحـدودة إلى الغايـات الوسـيطة، والـتي يقـول علـم الاقتصـاد إنهـا غـير محـدودة، وأنـا أقـول

دعونا لا نتحدث فقط عن الوسائل الوسيطة.

لنسأل ما هي الوسائل الأساسية لدينا؟ وما هو الضروري لتحقيق غاياتنا التي لا يمكننا أن نحققها
ولكـن يجـب أن نأخذهـا كمـا هـي؟ هـل هنـاك إجابـة لمثـل هـذا السـؤال الكـبير؟ أعتقـد أن هنـاك؛ لقـد
تعلمـــت مـــن أســـتاذي القـــديم جورجيســـكو روجينأنهـــا مـــادة وتمثـــل طاقـــة مـــن القصـــور الحـــراري
المنخفــض، وأنــت بحاجــة إلى المــادة والطاقــة لتحقيــق أهــدافك الماديــة، لكــن القــانون الأول للــديناميكا
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يــة ينــص علــى أنــه لا يمكــن أبــدًا تــدمير أو تشكيــل المــادة والطاقــة، ولكــن يمكنــك تغيــير شكلهــا الحرار
وجميــع العمليــات تغــير هــذا الشكــل مــن طاقــة مفيــدة ذات قصــور حــراري منخفــض إلى طاقــة ذات
قصـور حـراري مرتفـع عديمـة الفائـدة. فوسائلنـا الأساسـية مقيـدة بقـانون القصـور الحـراري، لكـن هـل

هناك نهاية منشودة؟ من الصعب الإجابة.

هل يمكنك إقناعي؟
أعتقــد أننــا جميعًــا في موقــف يتعين علينــا فيــه محاولــة الإجابــة عليــه بأنفســنا. لكــن يمكنــني اســتبعاد
الإجابة الحالية، وهي أن النمو هو النهاية المنشودة. الآن؛ بدلاً من ذلك يمكنك القول إن النهوض
الروحي هو النهاية المنشودة وهذا يقودك إلى أسئلة دينية أساسية: ما معنى الحياة؟ من أين أتيتُ؟

ماذا سيحدث عندما أموت؟ هذه أسئلة اعتاد الناس التفكير فيها على أنها جوهرية.

أصـبحت الآن هـذه الأسـئلة هامشيـة وتفتقـد للصـفة العلميـة. إن نقـدي للاقتصـاد كمـا هـو موجـود
اليوم هو أنه مادي للغاية لأنه لا يأخذ في الاعتبار العلاقة بين الغايات الأساسية والغايات الوسيطة.
ــا بمــا يكفــي لأنــه يرفــض أيضًــا التعامــل مــع الوسائــل في الــوقت نفســه؛ لا يعتــبر علــم الاقتصــاد مادي
الأساســية؛ فهــو لا يطــ أســئلة حــول الحــدود الأساســية للطبيعــة الحتميــة للعــالم وللمــادة والطاقــة

والتكيف مع هذه الحدود المادية.

اســـــمح لي أن أبقـــــى في نقطـــــة النهايـــــات
ــــك في معــــنى المنشــــودة للحظــــة.. مــــا رأي

الحياة؟
كل شخص لديه إجابة على ذلك حتى لو كان الأمر مجرد رهان، لكنني مسيحي وأرى أن هناك خالق
بلا شك، ولا أعتقد أنه يمكنك القول إن الحياة مجرد صدفة، وهو ما تقوله المادية العلمية حقًا، فقد
حصـلت الداروينيـة الجديـدة علـى فرصـة فلسـفية مجانيـة لفـترة طويلـة، فعنـدما تحسـب الاحتماليـة
المركبة لكل هذه الأحداث التي لها احتمالية متناهية الصغر تحدث مرة واحدة لتوليد الحياة، يصبح
الأمــر ســخيفًا تمامًــا، فيمــا تقــول أســاليب الداروينيــة الجديــدة: “نعــم، نحــن نقبــل ذلــك، هــذه هــي

الرياضيات”، من غير المحتمل تمامًا أن تكون الحياة قد نشأت بالصدفة في كوننا.

كوان كثيرة بلا حدود، غير ملحوظة؟ ويضيفون: “لكن لدينا عدد لا نهائي من الأكوان غير المنظورة!”أ
يــاضي، كــان يمكــن أن تتشكــل هــذه الأكوان!”ومــاذا عــن كوننــا؟ هــل هــو “ومــن وجهــة المنطــق الر



المحظوظ من بين كل هذه الأكوان؟ إنهم يقللون من قيمة المتدينين الذين يقولون إن هناك خالقًا
لهـذا الكـون: هـذا الأمـر لا يتعلـق بـالعلم، لكـن مـا هـو الـرأي العلمـي؟ لقـد فزنـا باليانصـيب الكـوني؟ لا

أعتقد ذلك.

يقــــة لقــــد أمضيــــت حياتــــك تجــــادل بطر
عقلانيـة وجديـة مـن أجـل أفكـارك، وهنـاك
نقـاش حقيقـي يـدور حـول بـدائل للاقتصـاد
الـذي يعتمـد فقـط علـى النمـو، لكـن النمـو
لا يـزال يتربـع علـى العـرش. هـل هـذا الأمـر

مخيب للآمال؟
واجبي هو أن أبذل قصارى جهدي وأن أط بعض الأفكار، ولكن هل البذرة التي أزرعها ستنمو أم
لا؛ إنه أمرٌ ليس متروكًا لي، فمهمتي فقط زراعتها وسقيها. بالطبع؛ لا أعتقد أن تدمير العالم أمر أخلاقي
في النهاية المنشودة، لذلك أحب أن أرى أفكار اقتصاديات الحالة المستقرة والبيئية تتحرك إلى الأمام.
لكنك تسأل عن خيبة الأمل، وأنا أتلقى الكثير من النقد بمعنى “لا أحب ذلك؛ هذا غير واقعي”، ولا
أتلقـى النقـد بـالمعنى الأكـثر عقلانيـة مثـل “افتراضاتـك المسـبقة خاطئـة”أو “المنطـق الـذي تسـتنتج منـه
خطأ”، هذه خيبة الأمل؛ فلقد كان جورجيسكو روجين قد قدم العديد من الحجج المتشابهة كما تم
تجاهله تمامًا. في حالته، قدم مساهمات أخرى في علم الاقتصاد الرياضي والتي كان ينبغي أن تمنح
المصداقيـة لأفكـاره الأكـثر راديكاليـة ولكنهـا لم تنجـح في ذلـك. كنـت أفتقـر إلى هـذا الـشيء المسـتقل، لـذا

فمن غير المرجح أن آخذ الأمر على محمل الجد، أشياء غير محتملة تحدث بالفعل.

المصدر: صحيفة نيويورك تايمز
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